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5 ج 250 صفحة أخرى
المهمة الخبار بعض على تعليق

عكا إلى البحر في الغرب من الفرنج وصول ذكر     

على الذين الفرنج إلى البحر في الفرنج أمداد وصلت السنة هذه وفي

وكان عكا

أشرف من وهو افرنسيس ملك فيليب الملك منهم وصل من أول

وكان.  ليس ملكه كان وإن نسبا ملوكهم ربيع عشر ثاني إليها وصوله بالكثير

التي الكثرة في يكن ولم الول



من نفوس به فقويت عظيمة كبار بطس ست معه كان وإنما ظنوها

الدين صلح وكان فيها الذين المسلمين قتال في ولحوا منهم عكا على

مزاحفة عن بالقتال ليشغلهم الفرنج وبقصد يوم كل يركب فكان بشفرعم

وأرسل.  من عنده ما بتجهيز يأمره بيروت مستحفظ أسامة المير إلى البلد

من الفرنج ليمنع البحر في وتسييرها بالمقاتلة وتشحينها والمراكب الشواني

خمسة فصادفت البحر في الشواني وسير ذلك ففعل عكا إلى الخروج

بين سيرهم قد وكان الفرنج إنكلترا ملك أصحاب من رجال مملوءة مراكب

مراكب مع المسلمين شواني فاقتتلت ليملكها قبرس بجزيرة هو وتأخر يديه

قوت من معهم ما وغنموا وأخذوهم عليهم المسلمون فاستظهر الفرنج

ًا وكتب الرجال وأسروا ومال ومتاع من بالقرب من إلى الدين صلح أيض

لزموا فإنهم عكا على الذين الفرنج وأما ففعلوا ذلك بمثل يأمرهم له النواب

صلح رأى فلما الولى جمادى رابع منجنيقات سبع عليها ونصبوا بها من قتال

في يوم كل العسكر يتعب لئل عليهم ونزل شفرعم من تحول ذلك الدين

ركب للقتال تحركوا كلما وكانوا منهم فقرب عنهم والعود إليهم المجيء

بالبلد. عمن القتال فيخف بقتالهم يشتغلون فكانوا خندقهم وراء من وقاتلهم

طريقه في استولى قد وكان الولى جمادى عشر ثالث إنكلترا ملك وصل ثم

بصاحبها غدر إليها وصل لما فإنه الروم من واخذها قبرس جزيرة على

فلما.  وقوة ملكه في زيادة ذلك فكان جميعا وملكها سار منها فرغ للفرنج

قطعة وعشرين خمس في إليهم فوصل الفرنج من عكا على من إلى عنها

في نكايتهم واشتدت الفرنج شر به فعظم وأموال رجال مملوءة كبارا

المسلمون وبلي وصبرا وجلدا ومكرا شجاعة زمانه رجل وكان المسلمين

ولما.  مثل ل التي بالداهية منه الدين صلح أمر بوصوله الخبار وردت لها

وسيرت فتجهزت والقوات والعدد الرجال من مملوءة كبيرة بسطة بتجهيز

وفيها.  من فلقيها:  سبعمائة بيروت فقاتلها:  إنكلترا ملك مقاتل مصادفة

إلى بها من مقدم ونزل الخلص من أيسوا فلما قتالها على فيها من وصبر

فخرقها شقتين ابن بغلم يعرف الجندارية مقدم الحلبي يعقوب وهو أسفلها

ما جميع فغرق الذخائر من معهم وما فيها بمن الفرنج يظفر لئل واسعا خرقا

إن ثم نقصهم سبب من ذكرناه لما رجال إلى محتاجة عكا وكانت فيها



البلد بظاهر وقاتلوهم المسلمون فخرج بها وزحفوا دبابات عملوا الفرنج

كبيرا تل عملوا ينفعهم ل جميعه ذلك ان الفرنج رأى فلما الكباش تلك وأخذوا

ينالهم ل وراءه من ويقاتلون البلد إلى يقربونه زالوا وما مستطيل التراب من

من ويقاتلون به يستظلون فكانوا علوه نصف على صار حتى أذى البلد من

يكن فلم خلفه



فحينئذ.  ول بالنار ل حيلة فيه للمسلمين على المصيبة عظمت بغيرها

،.- المسلمين من بعكا من يقدر فلم حالهم يعرفونه الدين صلح إلى سلوا ة

نفع. على لهم

عكا: الفرنج ملك ذكر

الله لعنهم الفرنج استولى الخرة جمادى عشر سابع الجمعة يوم في

الدين سيف المير ان بالبلد من على دخل وهن أول وكان عكا مدينة على

من عدة ومعه فيها كان بالمشطوب المعروف الهكاري أحمد بن علي

البلد تسليم وبذل افرنسيس ملك إلى فخرج وأكبرهم أمثلهم هو كان المراء

بسلطانهم اللحاق من ويمكنهم فيه الذين المسلمين يطلق أن على فيه بما

وضعفت فيه من فوهن البلد إلى أحمد بن علي فعاد ذلك إلى يجبه فلم

ثم.  وأهمتهم وتخاذلوا نفوسهم ما رأوا لما بعكا كان ممن أمراء إن أنفسهم

وركبوا جمل الليل اتخذوا التسليم، إلى يجيبوا لم والفرنج بالمشطوب فعلوا

ًا وخرجوا صغير شيء في وهم: المسلمين بعسكر ولحقوا أصحابهم من سر

ومعهم الوشاقي وسنقر جاولي الدين عز وابن السدي أرسل الدين عز

إلى وضعفا وهنهم إلى وهنا ازدادوا ذلك ورأوا الناس أصبح فلما غيرهم

ثم.  وأيقنوا ضعفهم معنى في الدين صلح إلى أرسلوا الفرنج إن بالعطب

من بعدد أسراهم من يطلق أن بينهم والشرط ذلك إلى فأجابهم البلد تسليم

يقنعوا فلم الصلبوت صليب إليهم يسلم وأن بعكا من هم ليطلقوا البلد في

يدا عكا من يخرجوا أن يأمرهم المسلمين من بعكا من إلى فأرسل بدل بما

يخرجون التي الجهة تلك إلى يتقدم أنه ووعدهم فيه، بما البلد ويتركوا واحدة

كل واشتغل ذلك في فشرعوا به ليلحقوا فيها الفرنج ويقاتل بعساكره منها

فبطل الصبح أسفر حتى أشغالهم من فرغوا فما يملكه ما باستصحاب منهم

فلما.  عليه عزموا ما الفرنج إليهم زحف البلد حفظ من الناس عجز لظهوره

ليراها أعلمهم يحركون سوره على البلد من فظهروا وحديدهم بحدهم

فلما.  اخترمهم إذا العلمة هي وكانت المسلمون ذلك المسلمون رأى أمر

أن منهم طلبا جهاتهم جميع من الفرنج على وحملوا والعويل بالبكاء ضجوا

وكان.  في وهو يحرضهم الدين وصلح بعكا الذين عن يشتغلون الفرنج أولهم



من المسلمون فقرب البلد جهة إلى ومالوا خنادقهم عن خفوا قد الفرنج

الصوت فوقع فيهم السيف ويضعون عليهم يدخلونها كادوا حتى خنادقهم

فلما يقاتلهم من بالبلد من مقابلة في وتركوا المسلمين ومنعوا الفرنج فعاد

خرج ضرا عنهم يدفع ول نفع على يقدر ل الدين صلح أن المشطوب رأى

إلى



وبذل وأنفسهم بأموالهم فيه من وخروج البلد تسليم معهم وقرر الفرنج

وإعادة المعروفين، من أسير وخمسمائة دينار ألف مائتي ذلك عن لهم

إلى فأجابوه صور صاحب للمركيس دينار ألف عشر وأربعة الصلبوت صليب

شهرين. إلى والسرى المال تحصيل مدة يكون وأن عليه، له وحلفوا ذلك

واحتاطوا غدروا ملكوه فلما سلما ودخلوه إليهم البلد سلم له حلفوا فلما

وأظهروا.  أموالهم وعلى المسلمين من فيه من على انهم وحبسوهم

المال إرسال في الدين صلح وراسلوا لهم، بذل ما إليهم ليصل ذلك يفعلون

هو وكان المال جمع في فشرع عندهم من يطلقوا حتى والصليب والسرى

فلما.  أول البلد دخل من إليه يحصل ما يخرج إنما له المان عنده اجتمع بأول

يرسل ل بأن فأشاروا واستشارهم المراء جمع دينار ألف مائة المال من

لنهم ذلك الداوية يضمن وان أصحابه إطلق على يستحلفهم يعاود حتى شيئا

ل:  فقال ذلك في الدين صلح فراسلهم الوفاء يرون دين أهل نحلف الداوية

وقال.  من غدر نخاف لننا نضمن ول إذا:  عندنا المال إلينا سلمتم ملوكهم

عزمهم الدين صلح علم فحينئذ عندنا، فيمن الخيار فلنا والصليب والسرى

نحن:  إليهم الرسالة وأعاد شيئا إليهم يرسل فلم الغدر على نسلم وقال

أصحابنا وتطلقون بالباقي رهنا ونعطيكم والصليب والسرى المال هذا إليكم

إنما.  ل فقالوا لهم الوفاء على ويحلفون الرهن الداوية وتضمن نرسل نحلف

أصحابكم من نطلق ونحن والصليب والسرى حصلت التي دينار ألف المائة

غدرهم حينئذ الناس فعلم المال باقي يجيء حتى نريد من ونترك نريد من

ويمسكون له يؤبه ل ومن والكراد والفقراء العسكر غلمان يطلقون وإنما

السلطان يجبهم فلم الفداء منهم ويطلبون الموالى وأرباب المراء عندهم

الفرنج ركب رجب من والعشرين السابع الثلثاء يوم كان فلما ذلك، إلى

إليهم المسلمون وركب والراجل بالفارس البلد ظاهر إلى وخرجوا

عندهم كان من أكثر وإذ مواقفهم عن فانكشفوا عليهم وحملوا وقصدوهم

والمقدمين المراء واستبقوا السيف فيهم وضعوا قد قتلى المسلمين من

له. مال ل ومن وأصحابهم، سوادهم من سواهم من وقتلوا مال له كان ومن

السرى وسير جمعه كان الذي المال في تصرف ذلك الدين صلح رأى فلما

دمشق. إلى والصليب



وتخريبها: عسقلن ناحية إلى الفرنج رحيل ذكر

الثامن في منها برزوا عكا أمر إصلح من الله لعنهم الفرنج فرغ لما

من والعشرين



مستهل وساروا رجب وتخريبها عسقلن ناحية إلى الفرنج رحيل ذكر

الدين صلح سمع فلما يفارقونه ل البحر شاطىء مع حيفا نحو شعبان

اليوم ذلك اليزك على وكان فساروا بالرحيل عسكره في نادى برحيلهم

الدين وعز كوش اياز الدين سيف ومعه الدين صلح ولد الفضل الملك

وأرسلوا مسيرهم، في الفرنج فضايقوا المراء شجعان من وعدة جورديك

فقتلوا الفرنج ساقة على ووقعوا الشمس يحجب كان ما السهام من عليهم

وأرسل.  وأسروا جماعة منها ويعرفه يستمده والده إلى الفضل جماعة

الحرب بأهبة ركبوا ما بأنهم فاعتذروا إليه بالمسير العساكر فأمر الحال،

فبطل.  ل المسير عزم على كانوا وإنما إلى النكلتار ملك وعاد المدد غير

ونزل بها فنزلوا حيفا أتوا حتى وساروا وجمعهم فحماها الفرنج، ساقة

من عوض عكا من الفرنج واحضر منهم، بالقرب قرية ن ص بقيه المسلمون

ثم.  من هلك ما وعوض اليوم ذلك واسر منهم قتل إلى ساروا الخيل

فيقتلونهم عليه قدروا من منهم ويتحفظون يسايرونهم والمسلمون قيسارية

ممن قتلوا بمن قتلهم إل منهم بأحد يظفر إل أقسم قد كان الدين صلح لن

فنالوا قتال أشد وقاتلوهم المسلمون لصقهم قيسارية قاربوا فلما بعكا كان

ونزل.  نيل منهم ًا المسلمون وبات بها الفرنج كثيرا نزلوا فلما منهم قريب

الذين المسلمون بهم فأوقع جماعتهم عن فأبعدوا جماعة الفرنج من خرج

ثم.  وأسروا منهم فقتلوا اليزك في كانوا إلى قيسارية من ساروا منهم

لضيق مسايرتهم يمكنهم ولم إليها سبقوهم قد المسلمون وكان أرسوف

فلما.  منكرة حملة عليهم المسلمون حمل إليهم الفرنج وصل الطريق

وحملت اجتمعوا ذلك الفرنج رأى فلما بعضهم ودخله بالبحر  الحقوهم

على أحد يلوي ل منهزمين فولوا واحد رجل حملة المسلمين على الخيالة

وكان.  من قريبا الحرب وقت القيام ألفوا قد والسوقة الخيالة من كثير أحد

عنهم المسلمون انهزم فلما حالهم على كانوا اليوم ذلك كان فلما المعركة

علم فلو الدين صلح وفيه القلب إلى المنهزمون والتجأ كثير منهم قتل

لكن.  وهلك الهزيمة واشتهرت لتبعتهم هزيمة انها الفرنج كان المسلمون

مكيدة الفرنج وظنها فدخلوها الشجر كثيرة شعرى المسلمين من بالقرب

من كبير كند الفرنج من وقتل الضيق من فيه كانوا ما عنهم وزال فعادوا



وهو الطويل اياز اسمه الدين لصلح مملوك المسلمين من وقتل طواغيتهم،

نزل فلما مثله زمانه في يكن لم والشهامة بالشجاعة الموصوفين من

بها يكن ولم فنزلوها يافا إلى الفرنج سار ثم بأيديهم خيلهم وأعنة المسلمون

الهزيمة من بأرسوف المسلمين من كان ولما فملكوها المسلمين من أحد

المراء وجمع بها بأثقاله واجتمع الرملة إلى عنهم الدين صلح سار ذكرناه ما



قد:  وقالوا عسقلن بتخريب عليه فأشاروا يفعل فيما واستشارهم له

وجوههم في ووقفنا عسقلن، إلى الفرنج جاء وإذا بالمس، منا ما رأيت

ذلك كان فإذا عليها وينزلون عنها لننزاح يقاتلونا شك ل فهم عنها نصدهم

قوي وقد العدو لن علينا المر ويعظم عكا، على عليه كنا ما مثل إلى عدنا

أيدينا عن خرج بما ضعفنا قد ونحن وغيرها السلحة من فيها وما عكا بأخذ

الناس وندب بتخريبها نفسه تسمح فلم غيرها نستجد حتى المدة تطل ولم

وقالوا.  إلى أحد يجبه فلم وحفظها دخولها إلى فادخل حفظها أردت إن ذلك

أصاب ما يصيبنا لئل أحد منا يدخلها فما وإل الكبار أولدك بعض أو معنا أنت

عشر تاسع بتخريبها وأمر عسقلن إلى سار كذلك المر رأى فلما عكا أهل

التي والذخائر الموال من فيها وهلك البحر في حجارتها والقيت شعبان

في للفرنج يبقى ل حتى أثرها وعفى حصره يمكن ل ما والرعية للسلطان

ولما.  قصدها إليها. يسيروا ولم مكانهم أقاموا بتخريبها الفرنج سمع مطمع

انكلتار ملك من أحسن قد عكا الفرنج أخذ لما الله لعنه المركيس وكان

الفرنج رجل وكان وبيده له وهي صور مدينة إلى عنده من فهرب به بالغدر

ًا وكل.  رأي إلى أرسل عسقلن خربت فلما اثارها هو الحروب هذه وشجاعة

الجيوش على ويتقدم ملكا يكون ان ينبغي ل مثلك له يقول انكلتار ملك

انه بلغك لما جاهل يا مكانك وتقيم عسقلن خرب قد الدين صلح ان تسمع

ًا إليه سرت كنت تخريبها في شرع قد بغير عفوا صفوا وملكتها فرحلته مجد

وحق.  عن عاجز وهو إل خربها ما فإنه حصار ول قتال انني لو المسيح حفظها

خربت فلما واحد برج غير منها يخرب لم بأيدينا اليوم عسقلن كانت معك

فخرب الرملة إلى ومضى رمضان شهر ثاني عنها الدين صلح رحل عسقلن

وفي.  كنيسة وخرب حصنها العساكر كانت عسقلن لتخريب مقامه مدة لد

إلى الدين صلح سار ثم الفرنج تجاه أيوب بن بكر أبي العادل الملك مع

قواعده وقرر وذخائر، سلح من فيه وما فاعتبره الرملة تخريب بعد القدس

وفي.  ثامن المخيم إلى وعاد إليه، يحتاج وما وأسبابه خرج اليام هذه رمضان

من نفر به فوقع معسكرهم من الفرنج من نفر ومعه يافا من انكلتار ملك

أصحابه بعض  ففد يؤسر انكلتار ملك وكاد شديدا قتالً فقاتلوهم المسلمين



ًا وفيها الرجل ذلك وأسر الملك فتخلص بنفسه طائفة بين وقعة كانت أيض

المسلمون. فيها انتصر الفرنج من وطائفة المسلمين من
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